
حملـــة أمنيـــة في مخيـــم الهـــول: هـــل عـــاد
“داعش”؟

, أبريل  | كتبه حسين الخطيب

يشهد مخيم الهول الذي يقيم به عائلات وأطفال عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” والواقع
يــة العراقيــة، نشاطًــا متزايــدًا للخلايــا النائمــة التابعــة للتنظيــم الــتي أصــبحت تركــز علــى الحــدود السور
اهتماماتهــا علــى إدارة المخيــم والســيطرة علــى ســكانه مــن خلال تشكيــل فــرق الحســبة والمحــاكم
ــالجوانب التعليميــة الــتي تســتهدف الأطفــال، في ظــل إهمــال المجتمــع الــدولي الشرعيــة والاهتمام ب

للكارثة التي سيسببها تقاعسه تجاه مسؤوليته في هذا الملف.

يا الديمقراطية يا “الآسايش” التابعة لقوات سور وأعلنت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سور
“قســد”، انتهاء المرحلــة الأولى مــن الحملــة الــتي أطلقــت عليهــا “الإنسانيــة والأمــن”، واســتهدفت
ية العراقية، فالغرض من الحملة بحسب “قسد” المقيمين بمخيم الهول الواقع على الحدود السور

إنهاء تأثير “داعش” على السكان والحد من أنشطة الخلايا النائمة التابعة له هناك.
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هدف الحملة
ذكر البيان الذي أصدرته قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد، أن خلايا تنظيم الدولة خلقوا لأنفسهم
إدارةً خاصةً في محاولة للحفاظ على التنظيم وإحيائه عندما تسنح الفرصة، فقد فعّلت الخلايا عمل
فــرق الحســبة “شرطــة داعش” والمحــاكم الشرعيــة الخاصــة بهــم، إضافــة إلى عملهــم المســتمر لتعليــم

أطفال المخيم منهج التنظيم.

كما اعتبر البيان أن وجودهم “يهدد بخلق جيل جديد من الإرهابيين الذين سيشكلون تهديدًا للعالم
أجمع، وهم يحتاجون للمساعدة لإنقاذهم من هذا المصير”، مضيفًا “مخيم الهول تحوّل إلى بؤرة
لتنظيم “داعش”، يرتكب فيه جميع أشكال الإرهاب، حيث يتعرض المدنيون فيه للقتل والاستهداف
يــد مــن الخطــر علــى أمــن وسلامــة الأهــالي المقيمين فيه، فقــد أقــدم تنظيــم بشكــل شبــه يــومي، مــا يز

داعش خلال العام الجاري فقط على قتل  شخصًا داخل المخيم”.

بيان نتائج المرحلة الأولى من الحملة الأمنية
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نتائج الحملة
أعلنـت قـوى الأمـن الـداخلي خلال بيـان لهـا عـبر موقعهـا علـى الإنترنـت أنهـا أنهـت المرحلـة الأولى مـن
الحملة الأمنية التي استهدفت فيها خلايا تنظيم الدولة الإسلامية داعش النشطة في مخيم الهول،

ودامت لمدة خمسة أيام.

واعتقلــت قــوى الأمــن الــداخلي  عنصرًا مــن عنــاصر الخلايــا النائمــة لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة،
 مسؤولين عن الخلايا والاغتيالات التي تحدث في المخيم، كما تم العثور على مستلزمات عسكرية

في أثناء حملات التفتيش، إضافة إلى دارات إلكترونية تستخدم في تحضير العبوات الناسفة.

الوضع الأمني في مخيم الهول
شهد مخيم الهول نشاطًا واسعًا يهدد بعودة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في المنطقة، فقد بدأ
التنظيــم محاولة تأســيس بيئتــه الخاصــة علــى حســاب ســكان المخيــم برعايــة قســد الــتي زادت مــن
التــدهور الأمــني، إذ شهــد المخيــم تنظيــم نســاء مــن زوجــات عنــاصر التنظيم دروسًــا ومحــاضرات عــن
الخلافــة والجهــاد وإلقائهــا علــى النســاء والأطفــال، إلى جــانب كــونه يشكــل جــزءًا مــن الخطــر الــذي

سيترافق مع تربية جيل متطرف، بالتزامن مع عمليات الاعتداء وأنشطة الحسبة وغيرها. 

يقول الصحفي سامر الأحمد خلال حديثه لـ “نون بوست”: “الوضع صعب جدًا في مخيم الهول،
بين الحالة الإنسانية المتردية من جهة والحالة الفكرية الخطيرة من جهة أخرى، التي تهدد منطقة
الشرق الأوسط، لأن الهول يشكل قنبلةً ستنفجر في وقت ما، كما هي حالة سجن أبو غريب وغيرها

الذي خ عشرات العناصر من تنظيم القاعدة وداعش”.

وأضــاف: “معالجــة أمــر المخيــم لا تتــم بحملات أمنيــة، وإنمــا بإعــادة تأهيــل واهتمــام فعلــي بأوضــاع
هؤلاء السكان، لأننا خلال سنوات قليلة سينشأ لدينا جيل كامل متطرف ربما يعيد نشاط تنظيم
داعش، وإذا لم تُعالج الأوضاع الإنسانية في المخيم ومعالجة فكرهم والبيئة الحاضنة لهم فهنا نحن

نربي جيلاً متطرف تربى على فكر التنظيم”.

مخاطر إهمال مخيم الهول
تشير الأخبار الواردة من مخيم الهول إلى الجو المرعب الذي يعيشه المخيم بالتزامن مع نشاط خلايا
يدًا من تنظيم الدولة، لا سيما هؤلاء الأطفال الذين يعيشون في بيئة معيشية متردية تحمل معها مز

الحقد، إلى جانب التطرف المؤدلج الذي سينشأ هناك.
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يـر موقـع “الـشرق نيـوز” الـذي يتـابع أخبـار خلال حـديثه لــ “نـون بوسـت” قال الصـحفي ورئيـس تحر
يـر المنطقـة الشرقيـة: “هـروب عنـاصر التنظيـم مـن المخيـم أو هجوم عنـاصر التنظيـم علـى المخيـم لتحر
الذين يعيشون بداخله، يشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة وبالتالي إعادة تشكيل بؤرة للتنظيم، فيكمن
هــدف التنظيــم في الخــروج مــن المخيــم لأنهــم ســجناء ليــس إلا وسيســعون للهــروب خــا المخيــم

والانتشار مجددًا حال أتيحت له الفرصة”.

وأضاف: “أشد المخاطر هي عمليات الأدلجة وغسل أدمغة الأطفال وعدم تعليمهم واستقطابهم
للفكر المتطرف هو الخطر الرئيسي مستقبلاً لأن هناك آلاف الأطفال يعيشون وسط جهل شديد، ما

سيساعد على استثمارهم في ترسيخ الفكر المتطرف بعقولهم”.

وأوضــح أن ســبب عــدم أخــذ الــدول لرعاياهــا في المخيــم أنهــا تخــشى علــى مجتمعاتهــا وعــدم وجــود
مصداقيـة لجنسـياتهم مـن ناحيـة الأم أو الأب لا سـيما أنهـم لا يملكـون أوراقًـا ثبوتيـةً، لكـن يجـب أن

يخ هؤلاء إلى دولهم ودمجهم في المجتمعات لأنهم سيشكلون خطرًا كبيرًا على المنطقة.

يا الحملة الأمنية في مخيم الهول شرق سور

دور قسد في مخيم الهول
تعتـبر قسـد مسـؤولةً عـن تـدهور الوضـع الأمـني في المخيـم لأنهـا سـمحت لهـؤلاء بالـدخول إلى المخيـم
يـر السلاح لقـاء مبـالغ ماليـة ينفذهـا بعـض قياديهـا، وهـو مـا يؤكده الصـحفي سـامر الأحمـد مـن وتمر
يا خلال حديثه لـ “نون بوست”: “لعبت قسد دورًا سلبيًا زاد محافظة الحسكة شمال وشرق سور
مــن تــردي الوضــع الأمــني في المخيــم، بــدءًا مــن الســماح لعنــاصر التنظيم بــالخروج مــن المخيــم وعــودة



بعضهــم حــتى عمليــات تهريــب السلاح، الــذي نشطــت جرائمــه في الآونــة الأخــيرة، لقــاء مبــالغ ماليــة
يحصل عليها قياديو قسد”.

وأضــاف: “قســد هــي المســؤولة عــن تــردي الوضــع الأمــني لســكان المخيــم لأنهــا لا تســتطيع التعامــل
بالشكل المطلوب مع السكان، فقد أصبحت كشرطي حراسة دوره الحصول على المال لتمرير عناصر
التنظيم، وغالبية الاغتيالات وعمليات القتل التي تجري في المخيم تكون عمليات تصفية للحسابات

ووضع للحدود ينفذها خلايا التنظيم”.

كما أوضح أن تقصير قسد يكمن في أنها لم تستطع إيجاد حل لسكان المخيم ولا حتى إقناع الدول
بأخذ رعاياها من المخيم، وليست قادرة أيضًا على إقناع التحالف الدولي بفتح مراكز إعادة تأهيل

للأطفال لأنهم سيشكلون قنبلة موقوتة متطرفة لاحقًا تهدد أمن المنطقة”.

ويبدو أن قسد مستفيدة بشكل فعلي من الوضع في المخيم، فهي تحصل على مساعدات إنسانية
وأخـرى عسـكرية لقـاء حراسـتها لسـكان المخيـم مـن الـدول الأوروبيـة الـتي لا ترغـب بإعـادة رعاياهـا إلى

بلادها.

من سكان المخيم؟ وكيف يعيشون؟
استخدم المخيم من قوات “قسد” عندما بدأت حملتها العسكرية على آخر معاقل تنظيم داعش،
حيث بدأ يستقبل النازحين من المنطقة وعندما انحسر تنظيم داعش في الباغوز نُقلت عائلات عناصر
التنظيم إلى المخيم، وبلغ عدد النازحين قبل عامين في المخيم نحو  ألف، وانخفض العدد لاحقًا
بعد وساطات عشائرية لإخراج بعضهم من المخيم وتم الإفراج عن العائلات التي دخلت الوساطات

من أجلها.

يـة يقـع مخيـم الهـول في منطقـة صـحراوية  كيلـومترًا جنـوب الحسـكة بـالقرب مـن الحـدود السور
العراقيـــة، ويعيـــش فيـــه نحـــو  ألـــف معظمهـــم مـــن العـــراقيين والســـوريين وبعـــض الجنســـيات
يــا الديمقراطيــة المدعومــة مــن الولايــات الأجنبيــة، بينهم  ألــف طفــل، وتســيطر عليــه قــوات سور

. المتحدة، اعتبارًا من أبريل/نيسان

أنُ المخيم في الأصل لإيواء اللاجئين العراقيين أوائل عام  خلال حرب الخليج الثانية، وأعيد
يا عقب غزو العراق عام ، كواحد من ثلاثة فتحه لاحقًا بعد تدفق المهاجرين العراقيين إلى سور

ية العراقية. مخيمات على الحدود السور

ويعاني سكان المخيم من أوضاع معيشية وإنسانية متردية، بسبب ندرة نشاط المنظمات الإنسانية
فيـه، لكـن البعـض منهـا كـالهلال الأحمـر يؤمن الميـاه وبعـض الحاجيـات الرئيسـية لقـاطني المخيـم، كمـا
يعاني المخيم أيضًا من تردي الوضع الطبي، فقد شهد انتشار الأمراض والأوبئة التي تسببت بوفاة

عدد من الأطفال.
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